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ن�ش �ف

ُ
ي ت

المقالات ال�ت

ي »مجلس 
ي �ف

، عضو »مجمع تشخيص مصلحة النظام« وعضو حقو�ق ي
، حــوارًا مع الدكتور عباس علي كدخدا�ئ أجرى موقع KHAMENEI.IR الإعــامي

. رة اعتقال نتنياهو من منظور القانون الدولي
ّ
، ومذك ي

ي ارتكبها الكيان الصهيو�ن
ط الضوء على جرائم الحرب ال�ت

ّ
صيانة الدستور«، يُسل

هل هناك إمكانية لتحقيق العدالة 
ي تــم 

ضــــمــــن الأطــــــــــر الـــــدولـــــيـــــة الــــــــــــيت
تصميمها لمراجعة جرائم الحرب 
ي يتعرّض لها الناس، أم إن الأمر 

ال�ت
ــارات وخـــطـــوة صــوريــة  ــعــ مـــجـــرد شــ

لغايات أخرى؟
ي الــواقــع، 

لــقــد طــرحــتــم نــقــطــة جــيــدة. �ف
ــا إذا كـــــان مــن  ــــؤال الأســـــــــاسي هــــو مــ ــــسـ الـ
ــة  ــيــ ــيـــق الـــــعـــــدالـــــة الــــدولــ الــــمــــمــــكــــن تـــحـــقـ
بـــاســـتـــخـــدام الأدوات الـــمـــتـــاحـــة الـــيـــوم 
لدى المجتمع الدولي أم لا؟ لقد بُذلت 
 . جــهــود مختلفة عــى الــصــعــيــد الـــــدولي
إذا عـــدنـــا إلى الــــحــــروب الــعــالــمــيــة غـــري 
الــبــعــيــدة، نــــرى أنــــه تـــم تــشــكــيــل مــحــاكــم 
ـــــخـــــذت بــعــض  غ، واتُّ لــطــوكــيــو ونــــــورنــــــرب
الإجراءات. كما تم تشكيل محاكم للنظر 
ي بــعــض الـــبـــلـــدان، مثل 

ي الأحـــــــداث �ف
�ف

ــــراء بعض  الــــيــــون، وتــــم إجــ روانــــــدا وســــري
التحقيقات. ومــع ذلــك، لــم تتمكن أي 
مــن هــذه المحاكم مــن تحقيق العدالة 

الجنائية أو العدالة المطلقة.
ــتــل عــدد 

ُ
ي جــمــيــع هـــذه الــســاحــات، ق

�ف
هــــائــــل مــــن الأبــــــريــــــاء، ووقــــعــــت جـــرائـــم 
ــامًـــا، تــمّ  يـــن عـ مــتــنــوعــة. مــنــذ نــحــو عـــرش
طرح فكرة المحكمة الجنائية الدولية 
)ICC(، واليوم هناك حــوالي 124 دولة 

ــيــــات الــمــحــكــمــة  ــوًا فـــيـــهـــا. صــــاحــ ــ ــــضـ عـ
مــــــحــــــدودة، ومــــبــــدؤهــــا الــــرئــــيــــ�ي هـــو: 
تــوقــيــع الــــدول والانــضــمــام إلى نظامها 
. بـــالـــطـــبـــع، يــمــكــن لــمــجــلــس  الأســــــــــاسي
ي حــــــــالات خـــاصـــة. 

ــتــــدخــــل �ف الأمــــــــن الــ
ــوًا  ي لـــيـــســـت عــــضــ وحـــــــــىت الـــــــــــدول الـــــــــــيت
ي الــمــحــكــمــة قــــد تــخــضــع لإجــــــــراءات 

�ف
.ICC المحاكمة من قبل الـ

ضــــوا، عـــى ســبــيــل الــمــثــال، أنــه  افــــرت
ي وقعت 

ــــداث الــمــؤلــمــة الــــيت ي الأحـ
�ف

ي غـــزة ولــبــنــان، حيث جـــرت إبـــادة 
�ف

ي غزة؛ ما 
أك�ث من 44 ألف شخص �ف

جرى 
ُ
ي يمكن أن ت

نوع المحاسبة ال�ت
لتحقيق العدالة؟ 

ــنــــاك إجــــــــراءات  طـــبـــعًـــا، ربــــمــــا تــــكــــون هــ
ـــا أن تــمــنــع  ــهـ ــأنــ غــــــــري حــــقــــوقــــيــــة مــــــن شــ
هــــــــــــذه الـــــــجـــــــريـــــــمـــــــة، وســــــــــأذكــــــــــر ذلــــــك 
ي هــــــذه الــــجــــريــــمــــة، دعـــمـــت 

لاحـــــقًـــــا. �ف
الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، وخــــاصــــة الــــولايــــات 
ا؛  ي رسميًّ

الــمــتــحــدة، الــكــيــانَ الــصــهــيــو�ن
ســواء من حيث الأسلحة أو المسائل 
هــــا. مَــــن الـــــذي يــجــب أن  الــمــالــيــة وغــــري
يــتــحــمــل الــمــســؤولــيــة؟ وكــيــف يمكننا 
ي حـــق هــــــؤلاء؟ هــذه 

تــنــفــيــذ الـــعـــدالـــة �ف
 مسألة مهمة، وإن شــاء الله سأوضح 

المزيد تباعًا.

كم، لا توجد حــىت الحد  وفــق تعب�ي
ــقــــاق  ــــات لإحــ ــانــ ــ ــكــ ــ ــــن الإمــ الأد�ن مــ
حقوق الــدول المستضعفة، أليس 

كذلك؟
نعم، الحقيقة هي أنه ح�ت الحد الأد�ن من 
ــر. 

ّ
الـــقـــدرة عـــى تحقيق الــعــدالــة غـــري مــتــوف

عندما ننظر إلى جــرائــم الــحــرب، والجرائم 
ضد الإنسانية، ونتفحّص النماذج، نرى أن 
 

ً
العديد من الناس الأبــريــاء - نساء وأطفال
ي لــبــنــان وغــــزة. 

و... - قـــد تـــمّـــت إبـــادتـــهـــم �ف
ــرة اعتقال أولــيــة، ولكن ما 

ّ
الآن يوجد مــذك

هي الخطوة التالية؟ هل كــان من الممكن 
منع هذه الجرائم؟ بعض الدول الأوروبية 
ي بــنــحــو صريـــــــــح 

دعــمــت الــكــيــان الــصــهــيــو�ن
وزوّدته بالأسلحة.

ي المحكمة؟
وهم أيضًا أعضاء �ف

ي المحكمة. قبل 
نعم، وهــم أيضًا أعضاء �ف

ي قد  أن نــصــل إلى الــمــرحــلــة الــقــضــائــيــة الـــــيت
تــتــدخــل فــيــهــا الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
)ICC(، كان قائد الثورة الإسلامية قد ذكر 

هـــذا الــمــوضــوع مــــرات عــــدة. حـــىت الــتــجــارة 
الــبــســيــطــة، ألــــم يــكــن مـــن الــمــمــكــن منعها؟ 
كان من الممكن قطع العلاقات التجارية. 
ي تدّعي العدالة وحقوق الإنسان،  الدول ال�ت
ــا مــنــذ  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــفــــضــــت عـــــاقـ ــــت قـــــــد خــ ــانــ ــ لـــــــو كــ
ي 

ــأثـــري �ف ــبـــدايـــة، لـــكـــان لـــذلـــك عـــى الأقـــــل تـ الـ
منع استمرار الجرائم. لكن هذا لم يحدث، 
بــــل كــــانــــوا يـــدعـــمـــونـــهـــا جـــمـــيـــعًـــا. الآن، بــعــد 
أن أصــــــدرت الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
مذكرة الاعتقال، بعض هذه الــدول - رغم 
ي المحكمة - أبـــدت مــواقــف 

أنــهــا أعــضــاء �ف
ــــمـــــوضـــــوع! وبــعــضــهــا  حـــــــذرة بــــشــــأن هــــــذا الـ
قــــال إن الـــمـــذكـــرة واجـــبـــة الــتــنــفــيــذ. لــكــن ما 
هي الأدوات الدولية المتاحة لتنفيذ هذه 

المذكرة؟

تقصدون: ضمانات التنفيذ؟
على أي حال، يجب أن تُنفّذ هذه المذكرة. 
ي الــمــحــكــمــة 

يـــقـــع تـــنـــفـــيـــذ هــــــذه الأحـــــكـــــام �ف
الجنائية الدولية )ICC(، على عاتق الدولة 
، بــالــطــبــع، لن  ي

المعنية. الــكــيــان الــصــهــيــو�ن
ي  ينفّذ هذه الأحكام. فما هي الإجــراءات ال�ت

ستتخذها الدول الأخرى؟!

ي 
هـــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــضــو �ف

هذه المحكمة؟ 
ي 

لا، الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــيــســت عـــضـــوًا �ف
هذه المحكمة.

حسنًا، السؤال هنا هو: كيف يمكن 
لبعض الــدول الأوروبية أن تتعاون 
ي عــى صعيد 

مــع الــكــيــان الــصــهــيــو�ن

»الـــجـــبـــهـــة الـــســـيـــاســـيـــة« وكـــذلـــك 
ي 

»الـــدعـــم الـــمـــالي والــتــســلــيــح«، و�ف
ي هذه 

الوقت نفسه تكون عضوًا �ف
المحكمة؟

ي كنا نحتجّ  نعم، هذه هي نفس القضية ال�ت
 . ي إطار ازدواج المعاي�ي

عليها منذ سنوات �ف
امات بموجب النظام  ز من جهة، لديكم ال�ت
الأســـــــاسي الـــــذي أنـــتـــم عــضــو فـــيـــه، ويــجــب 
عليكم متابعة القضايا، ومــن جهة أخــرى، 
تشاهدون الجرائم بوضوح. على أي حال، 
ي صـــدرت تُظهر  ــإنّ مــذكــرة الاعــتــقــال الــــيت فـ
از والاســتــيــاء عــى المستوى  ز قــمــة الاشــــمــــزئ
 لا يمكن للمجتمعات الأخرى أن 

ْ
. إذ الدولي

تتحمل هذا الحجم من الجرائم. هل كانت 
الــــدول لا تـــرى هـــذه الــجــرائــم؟ ألــيــســوا على 
ــــة بــمــا كـــان يـــحـــدث؟ مـــن غـــري المقبول  درايـ
ح بكل هــذه القوة 

ّ
أن يستخدم نــظــام مسل

الـــــغـــــذاءَ والـــــــــــدواءَ كــــــــأدوات حــــــرب، ويــمــنــع 
ي 

وصــــول الــمــســاعــدات إلى الـــنـــاس. حـــىت �ف
ن  بعض الهجمات، لم يسمحوا للمسعف�ي
بــالــتــحــرك لــمــســاعــدة الـــجـــرحى. ومـــع ذلــك، 
ــــن هــــــذه الــــــــدول،  ــــم يــــصــــدر أيّ صــــــوت مـ لـ
ــــال. الآن،  ــــعـ ــــاذ أي إجـــــــــراء فـ ــــخـ ــتـــم اتـ ولــــــم يـ
ــنـــار  ومــــــع طــــــرح مــــوضــــوع وقــــــف إطـــــــاق الـ
والــقــضــايــا الأخـــــرى، هــنــاك مــذكــرة اعــتــقــال 
ي 

ــيـــة، ويــجــب أن نـــرى مــــاذا ســيــحــدث �ف أولـ
المستقبل.

ــد الــــــــثــــــــورة الإســـــامـــــيـــــة:  ــ ــائــ ــ قـــــــــال قــ
، يجب أن يصدر  ي

الاعتقال لا يك�ف
حــــكــــم إعــــــــــــدام نـــتـــنـــيـــاهـــو والــــــقــــــادة 

. ن الصهاينة المجرم�ي
ــا.  بــل حـــىت الإعـــــدام قــلــيــل عــى هـــــؤلاء، حــقًّ
ة لــلــغــايــة. هــذه  ي حــدثــت كـــبـــري الـــجـــرائـــم الـــــيت
ــائـــل  ــنًــــا، وأمـــــــــام وسـ ــلــ ــرائــــم ارتُـــــكِـــــبَـــــت عــ الــــجــ
ي مختلف الـــدول، 

الإعــــام والــحــكــومــات �ف
ي هذا 

لكن لم يتم اتخاذ أي إجـــراء صغ�ي �ف
ــيــــان، يُـــقـــال فــقــط:  ي بــعــض الأحــ

الـــصـــدد. �ف
 يــواصــل 

ّ
ي يــجــب أل

إنّ الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــو�ن
هــذه الــمــمــارســات أكـــرث مــن ذلـــك، لكن كان 
مـــن الــمــمــكــن أن تـــتـــخـــذوا خـــطـــوات مــؤثــرة 
ــــزودوه بــالأســلــحــة! أو   تـ

ّ
ي أل

! كـــان يــكــيف أكــــرث
أن تسدّوا طرق تمويل هذا الكيان! عندما 
ق الأمــر بدولة أو مجموعة تقف على 

ّ
يتعل

قــدمــيــهــا، يــبــدأ الــحــظــر والــتــهــديــدات فــــورًا، 
ي مـــواجـــهـــة كـــيـــان يـــرتـــكـــب الـــجـــرائـــم 

لـــكـــن �ف
يومًا بعد يــوم، لا يتم اتخاذ أيّ إجـــراء! هل 
تـــنـــتـــظـــرون أن تـــصـــدر الــــــ ICC مــــذكــــرة، ثــم 
تعلنوا أنكم مع هذه المذكرة؟ ما هو مص�ي 
ي المستقبل؟ هــل سينال 

هـــذه الــمــذكــرة �ف
؟ هل يمكنهم 

ً
قادة الصهاينة العقاب فعل

ي  يــة والــمــالــيــة الــــيت تــعــويــض الــخــســائــر الــبــرش
ألحقوها بغزة ولــبــنــان؟ كــل هــذه الخسائر 

! هي بسبب السعي وراء حق تقرير المص�ي
ي المحكمة بشأن 

إنّ الــــرأي الاســتــشــاري �ف
ي الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن قــبــل 

ــتــــال الأرا�ض احــ
عـــيـــة  ي يـــــرخ بـــعـــدم �ش

ــيـــان الـــصـــهـــيـــو�ن الـــكـ
ن مــنــذ  عــــــيــــــني ــتــــم لـــســـتـــم �ش هــــــذا الــــكــــيــــان. أنــ
مـــوا بـــقـــرارات  ز الـــبـــدايـــة، وحـــــىت أنــكــم لـــم تـــلـــزت
ي 

الأمــم المتحدة وقــــرارات مجلس الأمــن �ف
الأربــعــيــنــيــات أو الــســتــيــنــيــات. كــيــف يمكن 
الــقــول إنكم تــريــدون الــدفــاع عــن أنفسكم؟ 
دفاع عن ماذا؟ دفاع عن أرض مغتصبة؟! 
أنتم احتللتم الأرض بالقوة، وتحت ذريعة 
 مـــن الــنــاس! 

ً
ــــددًا هـــائـــا الـــدفـــاع، تــبــيــدون عـ

اســتــخــدام الأســلــحــة غـــري الــتــقــلــيــديــة، مثل 
ي رطــــل، عــى رؤوس 

ي تـــزن ألــــيف الــقــنــابــل الــــيت
رجال ونساء لا مأوى لهم، هو جريمة. هذه 
ليست أسلحة تقليدية؛ أنتم تستخدمونها 
ــنــــاس الأبـــــريـــــاء الــــذيــــن لا حـــــول لــهــم  ضــــد الــ
ولا قــــــــــوة. الاعــــــــــتــــــــــداءات عــــــى الــــــمــــــدارس 
والمستشفيات كانت أيضًا جرائم حدثت 
، كان  ي ي رأ�ي

. �ف أمـــام مـــرأى المجتمع الــــدولي
ــــدولي أن يــوقــف هــذه  بــإمــكــان الــمــجــتــمــع الــ
الــــجــــرائــــم مـــنـــذ الأيــــــــام الأولى، ولـــيـــس بــعــد 
أسابيع أو شــهــور، ولــكــن لــأســف لــم تُتخذ 

هذه الإجراءات.

ي طـــــــرح بــــعــــض الأســـئـــلـــة 
أرغـــــــــب �ف

حــول ICC. خــال هــذيــن العقدين 
ين، هل حدث أن استطاعوا  الأخ�ي
نوا من 

ّ
خوض قضيّة معيّنة؛ وتمك

إحقاق الحدّ الأد�ن من الحق؟
رات اعتقال أخرى، 

ّ
نعم، جرى إصدار مذك

ـــرات لـــم يُــنــفّــذ بسبب 
ّ
وبــعــض هــــذه الـــمـــذك

بعض الظروف الخاصّة، ونُفّذ بعض هذه 
رات أيضًا. على سبيل المثال، تش�ي 

ّ
المذك

ي اطّلعت عليها – طبعًا أنا  الإحصائيّات ال�ت
لم أتحقّق من صحّتها – تش�ي إلى أنّ قرابة 
ي السّجن بناءً 

ين شخصًا يقبعون �ف الع�ش
ي  ــــرات ICC، وأعـــــى حــكــم عـــقـــا�ب

ّ
عـــى مــــذك

لدينا هو السّجن المؤبّد، فبسبب الأسس 
الأوروبيّة والغربيّة، لا يوجد حكم بالإعدام 
لديهم. كما إنّ معظم هؤلاء الأفراد من دول 

العالم الثالث والدول النامية.

ه لا يوجد أحدٌ من دول 
ّ
ي أن

هذا يع�ن
العالم الأوّل – البلدان المتقدّمة -؟

لا، لا يوجد أحدٌ من دول العالم الأوّل.

ــدًا عـــــن الـــمـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيّـــة  ــيــ ــعــ بــ
ي معرفة ما 

الــدولــيّــة )ICC(، أرغــب �ف
ــفـــاق عـــى مــفــهــومٍ  إذا كــــان هـــنـــاك اتـ
ن الـــــدول  مـــثـــل جـــريـــمـــة الــــحــــرب بــــــني

والمجتمعات أم لا؟
ــــى أنّــــــــه قـــبـــل إقــــــرار  أنــــتــــم مـــطّـــلـــعـــون عـ
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نظام المحكمة الجنائيّة الــدولــيّــة، كانت 
مــفــاهــيــم مـــن قــبــيــل »جــريــمــة الـــحـــرب«، 
»الجرائم ضــدّ الإنسانيّة«، و»الــعــدوان 
ي الــســاحــة الــدولــيّــة«، مفاهيم غامضة 

�ف
ــتـــافـــات  ــنــــاك اخـ إلى حــــــدّ مــــــا، وكــــانــــت هــ
ي الآراء بــشــأن تعريفها. بُــذلــت 

واســعــة �ف
جهودٌ من أجل إقــرار وثائق دوليّة تحدّد 
هــذه المفاهيم بشكل دقــيــق. مــن خلال 
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليّة، 
تمّ تحديد هذه المفاهيم كجرائم دون أن 
يتمّ التطرّق إلى الاختلافات حول معانيها 
أو نطاقاتها. وإنّ تحديد مصاديق هذه 
الـــعـــنـــاويـــن الــجــنــائــيّــة هـــو - بــشــكــل أكـــــرب - 
بــعــهــدة محكمة الــعــدل الــدولــيّــة وقــضــاة 
ي حالة 

المحكمة. قد يشخّص القضاة �ف
يّة،  معيّنة أنّ الجريمة لم تكن ضدّ الب�ش

بل كانت مجرّد جريمة حرب.

ه وفق فلسفتهم؟
ّ
هذا كل

ّ للمحكمة،  نعم، بناء على النظام الأساسي
ي كانت سائدة، أي إجراء  والمسارات الــيت
الدراسات التخصصية ودراسة الملفّات 

وأمثال هذه الأمور.

بــعــيــدًا عــن هــذه الهيكليّات الــدولــيّــة؛ 
لو رغبت جمهوريّة إيــران الإسلاميّة 
ي إحقاق 

ي لا تــأمــل �ف
وســائــر الـــدول الـــيت

حقوقها، أن تتابع مثل هــذه الجرائم 
ات 

ّ
والاتهامات، وأن يتمّ فتحها كملف

ي المحافل الــدولــيّــة عــى الأقـــل، فما 
�ف

حــهــا بــوصــفــك  ي تــقــرت
هي الـــسّـــبـــل الــــــيت
ا؟ ا قانونيًّ ً خب�ي

ي 
. �ف ي

ي غــري قــانــو�ن قد يكون جــزءٌ من إجــابــيت
إطار المبادئ والقواعد القانونيّة والقانون 
، نحن بحاجة إلى إرادة الحكومات  الدولي
ي الأمم المتحدة، بمقدور 

ورضا الــدول. �ف
دولة من الدول الخمس الدائمة العضويّة 
ــــى ســبــيــل  أن تـــســـتـــخـــدم حــــــقّ الـــفـــيـــتـــو. عـ
ي الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة، 

المثال، �ف
صـــــدر قــــــرار ضــــدّنــــا، حـــيـــث تـــوجـــد الـــــدول 
ى وشــورى الحكام. الأجهزة الدوليّة  الك�ب
تخضع لنفوذ القوى العظمى، هي لا تملك 
ي محكمة العدل 

صلاحيّات عامّة. فح�تّ �ف
الدوليّة )ICJ(، تجري متابعة الأمور وتتمّ 
، وليس بمقدورنا  ضمن إطــار الحدّ الأد�ن
ع أن يكون المجتمع الدولي قد بلغ 

ّ
أن نتوق

مرحلة مــن النّضج الـــذي يخوّله التعامل 
ي هذه القضايا.

بعدل وإنصاف �ف
يــجــب عـــى الـــــدول الــنــامــيــة أن تــتــمــاســك، 
وتستعيد نفسها، وتــرفــع هـــذه المطالب 
ي الساحة الدوليّة. وإنّ إنشاء مؤسّسات 

�ف
دوليّة، والتعاون على المستوى الفكري، 
. عــنــدمــا يــشــارك  قــد يــكــون لهما تــأثــري كــبــري
ي هـــــذا الـــمـــجـــال، 

أكــــــرب عـــــدد مــــن الــــــــدول �ف
ويــطــالــب الـــرأي الــعــام الــــدولي بــذلــك، فــإنّ 
المجتمع الــدولي سيتّجه حتمًا نحو تلبية 
هـــذه الــمــطــالــب. طــبــعًــا، لا يــمــكــن تحديد 
ي 

ن لذلك، لكن علينا أن نس�ي �ف وقت مع�يّ
هذا الاتجاه.

 FATF عـــى ســبــيــل الــمــثــال، انـــظـــروا إلى الــــ
نــــفــــســــه، فــــهــــو عـــــبـــــارة عـــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ى  ي وضـــعـــتـــهـــا الــــــــدول الـــكـــرب ــايـــري الــــــــيت ــعـ ــمـ الـ
لــتــنــظــيــم الـــعـــاقـــات الــمــالــيّــة والــمــرفــيّــة، 
ــا على  ولـــكـــن هــــذه الـــمـــعـــايـــري تُـــفـــرض فــعــلــيًّ
جميع الـــــدول. بــمــعــنى أنّ الــحــكــومــات قد 
ع عليها، لكن هذه التوقيعات لا تكون 

ّ
توق

دائمًا عن رضا كامل.
يــجــب أن نـــكـــون قــــادريــــن عـــى تــغــيــري هــذا 
ي 

 آخــر �ف
ً

الوضع. حسنًا، سأقدّم لكم مثال
ى عندما  ــرب

ُ
هــذا الــسّــيــاق. حـــىتّ الـــدول الــك

تشعر بالإحباط مــن هــذه الأجــهــزة، تبادر 
ــــن الـــمـــؤســـســـات.  ــاء نــــــوع آخــــــر مـ ــ ــــشـ إلى إنـ
عــــى ســبــيــل الــــمــــثــــال، مــجــمــوعــة G7، أو 
»مــجــمــوعــة الــــــدّول الـــسّـــبـــع«، مــثــل الأمـــم 
المتحدة أو المحكمة الجنائيّة الــدولــيّــة، 
، ومــع  بـــل هي مـــجـــرّد اجـــتـــمـــاع غــــري رســــــ�ي
ي  ذلك أصبحت هذه المجموعات هي ال�ت

. تحدّد مص�ي الاقتصاد العالمي
ي 

ــا الــــــذي يــجــعــل هـــــذا لا يـــحـــدث �ف ا، مــ
ً
إذ

ــــدول الــنــامــيــة؟  مـــجـــالات أخــــرى بــجــهــود الـ
طـــبـــعًـــا، نــحــن شــهــدنــا بــعــض الإجـــــــــراءات، 
يكس«،  مثل »منظّمة شانغهاي« و»ال�ب
ي مــــجــــالات اقـــتـــصـــاديّـــة. 

ي خــــاضــــت �ف الــــــــيت
ا،  لــكــن هـــذه الــخــطــوات لا تــــزال نــــادرة جـــدًّ
وبــأد�ن المستويات. يجب أن تتعزّز هذه 
الـــجـــهـــود، وأن يــجــري تــنــظــيــمــهــا. لا يمكن 
تحقيق هذا الهدف الذي ذكرته من خلال 
عقد الاجتماعات السياسيّة فقط. يجب 
ي 

ا �ف ً عـــى هــــذه الـــــدول أن تــكــون أكــــرث تــــأثــــري
الــســاحــة الـــدولـــيّـــة، وأن يــكــون لــهــا حضور 
فعّال لضمان التأث�ي اللازم على العلاقات 
ي الــنــهــايــة، يــجــب أن تتحقّق 

الـــدولـــيّـــة. و�ف
مطالب الدول النامية أيضًا.

لدينا مجموعة من الدول الإسلاميّة، 
ــمــة 

ّ
ــثـــال، هـــنـــاك مــنــظ عـــى ســبــيــل الـــمـ

. إلى أيّ مدى يمكن  التعاون الإسلامي
ــر عــى بعضها لكي 

ّ
لهذه الـــدول أن تــؤث

ي هذا المسار؟
تكون متوافقة �ف

لـــأســـف، بــســبــب بــعــض الــقــضــايــا الــســيــاســيّــة 
ن »منظّمة 

ّ
وغياب الإرادة الموحّدة، لم تتمك

« مـــن تــحــقــيــق نــجــاحــات  ــتـــعـــاون الإســــــــامي الـ
ي  ي الــمــجــالات الاقــتــصــاديّــة الــيت

بــــارزة. وحـــىتّ �ف
ي ميثاقها، هــل تتبع الــدول 

تــمّ الــنــصّ عليها �ف
وط؟ بــخــاف الــبــيــانــات  الأعـــضـــاء هـــذه الــــــرش
ن والآخــــر، لا  ن الــحــ�ي ي تصدر بـــني السياسيّة الـــيت
تــوجــد أنــشــطــة مــلــمــوســة. وغــالــبًــا مـــا تــتــرّف 

الدول الأعضاء وفقًا لإمكاناتها الفرديّة.
لدينا أيــضًــا منظمات مثل »إيــكــو«، وأهمها 
ــكــــس«. يجب  ــريــ »مــنــظــمــة شـــنـــغـــهـــاي« و»بــ
ي 

أن يــــكــــون لــــهــــذه الـــمـــنـــظـــمـــات دور أكــــــــرب �ف
، منذ  ي ي المجتمع الــغــر�ب

مجالات متعددة. �ف
، تــم تشكيل  ي

الأربعينيات مــن الــقــرن الــمــا�ض
ى،  ــنـــظـــمـــات تـــهـــيـــمـــن عـــلـــيـــهـــا الــــــــــدول الـــــكـــــرب مـ
مــثــل »الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة«، »صــــنــــدوق الــنــقــد 
«. لكن من ناحية  «، و»البنك الــدولي الــدولي
أخــرى، لا نرى منظمات مؤثرة من تجمّعات 
ي يــمــكــنــهــا أن تـــكـــون ذات  الــــــدول الــنــامــيــة الــــــيت
ــــر  ي أواخـ

ي �ف . تـــأســـس الاتــــحــــاد الأورو�ب تــــأثــــري
، وأصــبــح  ي

ــمــــا�ض الــخــمــســيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــ
ي الـــعـــالـــم. يــجــب عـــى الــــدول 

ــا �ف ــبًـــا رئــيــســيًّ لاعـ
النامية الاستفادة من هذه التجارب والسعي 

لتحقيق مطالب شعوبــها بصوت واحد.

ض أنـــــنـــــا ســـنـــســـتـــخـــدم نــفــس  ــــرت ــفـ ــ ــنـ ــ لـ
ي تــم تطبيقها 

الــمــعــايــري والـــحـــدود الــــيت
ي تحليل أحــــداث الــحــرب العالمية 

�ف
الــثــانــيــة، ونـــريـــد أن نـــــدرس الأحـــــداث 
ي سنحصل 

ة. ما هي النتيجة ال�ت الأخ�ي
عليها؟

السجن المؤبّد بطبيعة الحال.

ي 
 الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــو�ن

ّ
هــــل تـــعـــنـــون أن

مُدان؟
نعم، إنّه مُــدانٌ حتمًا. فالجرائم كانت شنيعة 
ن من 

ّ
ة لــدرجــة أنّ المنظّمات لــم تتمك وكــبــري

تجاهلها.

ورة؟ ا بال�ض هذا ليس حكمًا قضائيًّ
ا.  ورة حكمًا قضائيًّ لا، هذا الحكم ليس بالض�
ي الأســـــــاس نــتــيــجــة لــمــشــاعــر الاســتــيــاء 

فــهــو �ف
. كانت  والاستنكار من قبل المجتمع الـــدولي
الــجــرائــم هائلة وفظيعة لــدرجــة أن المجتمع 
ام الــصــمــت. بالطبع،  ز الــــدولي لــم يستطع الــــزت
ي يتم اتخاذها محدودة  ستكون الإجراءات ال�ت
ي 

ــبـــدايـــة، لــكــنــهــا تــعــكــس جـــرحًـــا عــمــيــقًــا �ف ي الـ
�ف

ي أن 
. ربما هناك أمل �ف ضم�ي المجتمع الدولي

ي العقود القادمة 
يتم التوصّل إلى نضج دولي �ف

ي 
ـــن مــــن مــتــابــعــة هـــــذه الــــجــــرائــــم، لـــكـــن �ف

ّ
يُـــمـــك

الظروف الحالية، علينا أن نتعامل مع الحد 
الأد�ن من الإجراءات.

من وجهة نظركم، هل أمــرُ التوقيف 
لــة صــمّــام أمـــان لــلــرأي الــعــام  زن هـــذا بــمــ

؟ العالمي
إلى حد ما، نعم. لا يستطيع المجتمع الدولي 
أن يــبــقى صــامــتًــا بــهــذا الــشــكــل. أعـــى ردّ فعل 
: مــــاذا يمكننا أن  ي ممكن هــو هــــذا. إذا ســألــتــن
 ، ي الوقت الحالي

؟ يجب أن أقول: �ف نفعل أك�ث
لا يمكننا أن نفعل شيئًا مــن خـــال الجهات 
ي يمكنها اتــخــاذ  الــدولــيــة، لــكــن الــــدول هي الــــيت
. عــنــدمــا يــتــم الــحــديــث  إجــــــراءات عملية أكــــرب
عــن حــقــوق الإنـــســـان، يــمــكــن لــلــدول الغربية 
الـــمـــدّعـــيـــة لــــهــــذه الـــقـــضـــيـــة أن تـــعـــمـــل بــشــكــل 
أفضل. المعاي�ي المزدوجة لا يمكن تحمّلها. 
ي بـــعـــض الأمــــاكــــن تـــحـــدث جــــرائــــم، ولا يتم 

�ف
ي أماكن أخرى تُصدر 

اتخاذ أي إجراء، بينما �ف
قـــرارات واهــيــة بذريعة واهــيــة. هــذه هي سمة 
المجتمع الـــدولي الــيــوم، هــذا المجتمع الذي 
ي فــضــاء مــــــزدوج، حــيــث لا تتحقق 

يــتــحــرك �ف
العدالة والإنصاف.

إذا أراد نــتــنــيــاهــو الــســفــر إلى فــرنــســا، 
وقررت فرنسا تجاهل هذا الحكم، ما 

الذي يمكن فعله؟
إذا لم تتصرف فرنسا أيضًا، فلا أحد قادر على 
اتخاذ أي إجراء. إن ضمان تنفيذ هذه الأحكام 
يــقــع عـــى عــاتــق الـــــدول الأعـــضـــاء نــفــســهــا. إذا 
ي هــــذا الــحــكــم، 

ــك �ف
ّ
أعــلــنــت فــرنــســا أنـــهـــا تــشــك

فــا أحــد يمكنه إجــبــارهــا عــى تنفيذه. كما إن 
أحد البلدان الأوروبية، على ما يبدو هنغاريا، 
أعلنت أنها لا تقبل هــذا الحكم - عــى الرغم 
ــــاسي - بل  ــ ي الــنــظــام الأسـ

مـــن كــونــهــا عـــضـــوًا �ف
إنــهــا دعـــت نتنياهو إليها أيــضًــا. وهـــذا يوضح 
أن أدوات الـــقـــانـــون الــــــدولي لــيــســت حــاســمــة 
ي الغالب مــرنــة، وتعتمد على 

وفــعّــالــة. فــ�ي �ف
مصالح الدول.
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